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السنة 43 العدد 11866 اقتصاد
كورونا يفقد التمور التونسية

 فرص التصدير 

ارتفاع أرباح شل رغم انهيار أسعار النفط

التمــــور  كورونــــا  أفقــــدت   - تونــس   
التونسية إشــــعاعها في الأسواق العالمية 
حيــــث تســــببت فــــي تقويــــض الفــــرص 
التصديريــــة الأمــــر الــــذي فاقــــم معانــــاة 
المزارعين ممن تكدست منتجاتهم ما يهدد 

بإتلاف أطنان التمور.
تتميز التمور التونسية بجودة عالمية 
مــــا جعلها من كبار المصدرين عربيا، وهو 
ما دفع الســــلطات إلى العمــــل على تعزيز 
غراســــة النخيــــل المنتج للتمــــور الرفيعة، 

التي تعرف بـ“دقلة النور“.
مــــا زالت عمليــــة تصديــــر التمور في 
تونس تتم بطرق تقليديــــة، حيث يقتصر 
علــــى تعليــــب المنتوج وتصديــــره كما هو 
دون تثمينــــه، لتكون هــــذه العملية إحدى 

أسباب تباطؤ تسويقه.
كمــــا أن تفاقم أزمــــة كوفيد – 19 رافقه 
تراجع للتصدير وحتى البيع داخليا، وهو 
ما يضاعف مخــــاوف المزارعين بمحافظة 
قبلي، جنوبي تونس، من احتمالية تراكم 

المحصول دون تسويق.
ونقلت الأناضول عن أحمد سعداوي، 
أحد المزارعــــين بمنطقة بازمــــة بمحافظة 
قبلي، قوله ”مزارعــــو منطقتنا فرحوا في 
هذا الموســــم بالصابة (الإنتاج) القياسية 
للتمــــور، التــــي لم يتــــم تحقيقهــــا طوال 

السنوات الماضية“.
وأضــــاف ”صابــــة مثاليــــة وقياســــية 
مــــن حيث الكم والنوع، ولكن الســــؤال لمن 
ســــنبيعه، في زمــــن الكورونــــا؟.. عادة ما 
يكون المنتج فــــي منتصف أكتوبر، جاهزا 
للجني، إلا أن السلطات لم تتدخل لضمان 

تسويقه“.
وتابع ”جرت العادة أن يتم بيع التمور 
لكبــــار التجار، الذيــــن يقومــــون بدورهم 
بتسويقها إلى بلدان أجنبية، ولكن ذلك لم 

يحصل إلى حد الآن“.
يستحضر السعداوي سنوات دراسته 
الأولــــى، قائــــلا ”كانــــت إدارة المعهد تقدم 
لنــــا التمور ضمن الوجبــــة اليومية حيث 
تشتري الدولة كمية من الفلاحين، تساهم 

في إيجاد حل لترويج المنتج“.
وهنا تســــاءل ”لــــم لا تتدخــــل الدولة 
لشــــراء المنتــــج لفائــــدة موظفــــي الأمــــن 
والجيش، ضمن خطــــة وطنية تهدف إلى 
إيجاد ســــوق داخلية تضمــــن ترويج جزء 

منه“.
ويختم الســــعداوي حديثــــه، ”في ظل 
عــــدم وجود آليات للتســــويق، فإن المزارع 
منــــا يضطر لبيــــع منتوجه بثمــــن زهيد، 
خاصة أن بيع الصابة على رؤوس النخيل 
لم يتجاوز 30 في المئة وهي أقل نسبة منذ 

سنوات“.
ينقســــم قطــــاع التمــــور إلــــى حلقات 
والتجميــــع  الإنتــــاج  وهــــي  رئيســــة، 

والتســــويق الخارجي والداخلــــي، وتبلغ 
المســــاحة المخصصــــة لغراســــة أشــــجار 
النخيل حوالــــي 40 ألف هكتــــار (الهكتار 
يســــاوي 10 آلاف متر مربع)، في محافظة 

قبلي 3.5 مليون نخلة.
ومــــن إجمالي عــــدد أشــــجار النخيل، 
هنــــاك 10 فــــي المئة تمــــور مطلــــق (تمور 
تســــتهلك أغلبها محليا، وهــــي أقل جودة 
من دقلة النور)؛ والنسبة الباقية من صنف 

دقلة النور.

ومن المقــــدّر إنتاج 340 ألــــف طن هذه 
الســــنة، 70 فــــي المئــــة منها فــــي محافظة 
قبلــــي، بحســــب عبدالله المكشــــري رئيس 
اتحــــاد الصناعة والتجــــارة والصناعات 

التقليدية بالمحافظة.
يقول المكشــــري إن ”قطــــاع التمور في 
تونــــس يوفــــر قرابــــة مليوني يــــوم عمل، 
مع وجــــود قرابة 130 وحــــدة تخزين لمادة 
التمور بطاقة تخزين 55 ألف طن، ونصدر 

قرابة 130 ألف طن لـ86 دولة.
يمتد موسم تصدير التمور في تونس 
من أكتوبر إلى سبتمبر من السنة التالية.
ويعتبر بلقاســــم غــــزال، أحد مزارعي 
منطقة القطعاية بمحافظة قبلي أن موسم 

جنــــي التمــــور، يعــــد فرصة لبعــــث حركة 
اقتصادية في الجهة، فهو يوفر مورد رزق 
مباشــــرا وغير مباشــــر طوال فصل جني 

التمور.
وأضاف ”يتواصل موســــم جني التمر 
على مدى أربعة أشــــهر، حيث تبدأ مرحلة 
الجني الأولى للتمور المحلية بجني النوع 
المســــمى ’القندة..الفزانــــي‘، فــــي أكتوبر، 

وهي أنواع تمور تروج محليا“.
وتابــــع غزال بحســــرة قائــــلا إن ”دور 
الدولــــة يعد غائبا في الســــنوات الأخيرة، 
فمنتجو التمور تضــــرروا من أزمة كوفيد 
– 19 في مرحلة أولــــى خلال صيانة الثمرة 

قبل نضجها“.
وأضاف ”كمــــا تضررنا أكثر بســــبب 
عــــدم فتح الأســــواق الخارجيــــة.. المنتوج 
وفير هذه الســــنة والظروف المناخية التي 
كانــــت ملائمة لنضــــج الثمــــار، أصبحت 
اليوم غير ملائمة لبقــــاء الثمار أكثر فوق 
رؤوس النخيــــل، ومخازن التبريد لا يمكن 

أن تستوعب الصابة“.
وفــــي تصريحــــات ســــابقة لــــه، قــــال 
المديــــر العــــام للمجمــــع المهني المشــــترك 
للتمور سمير بن ســــليمان، لوكالة الأنباء 
التونســــية، إن الموســــم الجديد سيشــــهد 
بعــــض الصعوبــــات، المرتبطــــة بإمكانية 
حصول موجــــة ثانية من فايروس كورونا 

ستؤثر على نسق التصدير.
المصدريــــن  تخوفــــات  أن  واعتبــــر 
التحويــــل  ووحــــدات  والمخزنــــين 
تكييــــف  مؤسســــة   250) والتكييــــف 
وتصدير)، مــــن الموجة الثانيــــة للجائحة 

ســــتؤثر علــــى مســــتوى الأســــعار عنــــد
 الإنتاج.

وتظل مشــــكلة الأمراض التي تضرب 
النخيل والتكاليف العالية لعميلة الإنتاج 
وعدم تســــوية أوضــــاع عدة مــــزارع غير 
المرخصة من أبرز المشــــكلات التي تشــــكل 

صداعا مزمنا لمن يعملون في القطاع.
وفي ســــياق آخر فرغم مــــا تحققه من 
عوائد كبيرة لخزينــــة الدولة تكافح تمور 
تونــــس من أجــــل الحفاظ على أســــواقها 
الدوليــــة رغــــم المطبــــات الكثيــــرة التــــي 
تعتــــرض معظــــم المزارعين، ومــــن أبرزها 
ارتفاع الأســــعار والاحتكار وغياب الدعم 

الحكومي.
ويقول خبراء القطاع إن تلك العوامل 
قد تقف حجر عثــــرة أمام تحقيق قفزة في 
الســــنوات المقبلة إذا لم يتــــم تدارك الأمر 
ســــريعا، في ظــــل اشــــتداد المنافســــة من 

المغرب والجزائر..
وظــــل التونســــيون على مــــدى عقود 
يفاخرون بإنتاجهم لأجــــود أنواع التمور 
على مســــتوى العالــــم وريادتهم من حيث 
حجــــم التصدير، لكن هــــذه التجارة باتت 
محل منافســــة شــــديدة مع صعود أقطاب 
جديدة في المشــــرق العربي وحتى المغرب 

العربي.
وتزاحم تونــــس أبرز الــــدول المنتجة 
للتمــــور مــــن بينهــــا مصــــر والســــعودية 
تتصــــدر  لكنهــــا  والجزائــــر،  والإمــــارات 
قائمــــة المصدرين من حيــــث القيمة المالية 
كمــــا تعتبــــر المزود الرئيســــي للأســــواق 

الأوروبية.

 لنــدن - أعلنت مجموعة ”رويال داتش 
العملاقة الخميـــس تحقيق أرباح  شـــل“ 
صافية في الربـــع الثالث من العام بلغت 
489 مليـــون دولار، مـــا يحقق انتعاشـــة 
كبيـــرة للشـــركة بعد أن تكبدت خســـارة 
جســـيمة ناجمـــة عـــن فايـــروس كورونا 

المستجدّ في الأشهر الثلاثة السابقة.
البريطانية  المجموعة  أرباح  وتعززت 
الهولنديـــة بعد احتســـاب الضرائب في 
الفتـــرة من يوليـــو إلى ســـبتمبر نتيجة 
لاستقرار أسعار النفط، وهو ما يتناقض 
مع تكبدها خســـارة صافيـــة كبيرة بلغت 
18.1 مليـــار دولار فـــي الربـــع الثاني من 
العام بسبب تداعيات جائحة كوفيد – 19 

على الخام.
وفـــي وقـــت ســـابق مـــن هـــذا العام 
انخفضت أسعار النفط بشكل حاد، حتى 
تحولت إلى ســـلبية لفترة وجيزة، وأبقت 
شـــركات الطيران طائراتها على مدرجات 
المطارات في جميع أنحاء العالم، وأغلقت 
الاقتصـــاد  واتجـــه  أبوابهـــا  الشـــركات 

العالمـــي إلـــى الانكمـــاش.  كمـــا انهارت 
العقـــود الآجلة للنفط علـــى خلفية حرب 
أســـعار شرســـة بين المنتجين الرئيسيين 

السعودية وروسيا.
لكن في الربع الثالث اســـتفادت شـــل 
مـــن الانتعـــاش المتواضـــع الذي شـــهده 
الطلب العالمي على النفط الخام وســـوق 
النفط الأكثر اســـتقرارا، علما أنها أنفقت 
رسوما قدرها 16.8 مليار دولار في الفترة 

بين أبريل ويونيو.
ويبلـــغ ســـعر برميـــل النفـــط الخام 
حاليـــا حوالـــي 40 دولارا، ولا يـــزال أقل 
مـــن 60 دولارًا للبرميـــل تقريبًا في الربع 
الثالث من العام الماضي، عندما ســـجلت 
المجموعـــة صافـــي ربح قـــدره 5.9 مليار 

دولار.
وعلى الرغـــم من ارتفاع الأســـعار لا 
تزال ســـوق النفط متدهورة بسبب حالة 
الطوارئ الصحيـــة الناجمة عن فايروس 
كورونا الـــذي أضر بالنمـــو الاقتصادي 

وأضعف الطلب العالمي على النفط.

وأدى ذلك بدوره إلى فقدان الآلاف من 
الوظائف في قطاع الطاقة وعدد كبير من 

القطاعات.

وفي نهاية ســــبتمبر أعلنت مجموعة 
رويــــال داتش شــــل العملاقة عــــن عزمها 
إلغــــاء مــــا يصــــل إلــــى 9 آلاف وظيفة في 
فروعهــــا على مســــتوى العالم اســــتجابة 

لتداعيات الوباء القاتل.
والثلاثاء، أعلنت منافستها مجموعة 
الطاقـــة البريطانيـــة العملاقـــة بريتش 
بتروليـــوم (بي.بي) عن خســـائر صافية 
بقيمة 450 مليون دولار في الربع الثالث 
مـــن العام، وهـــي بصدد إلغـــاء 10 آلاف 

وظيفـــة، أي 15 فـــي المئة مـــن العاملين 
لديهـــا علـــى مســـتوى العالـــم، بعدمـــا 
تسببت أزمة فايروس كورونا في شطب 

كبير للأصول.
وقال المدير العام لشل بين فان بوردن، 
الــــذي يشــــرف على شــــؤون أكثــــر من 80 
ألف موظف في أكثــــر من 70 بلدا، ”عززت 
إجراءاتنا الحاســــمة التــــي اتخذناها في 
وقت ســــابق مــــن هــــذا العــــام توريداتنا 

التشغيلية والنقدية“.
وأضاف ”تمنحنا قوة أدائنا الثقة في 
تحديد اتجاهنا الإستراتيجي واستئناف 

نمو الأرباح“.
وأضافت شــــل الخميس أنها ســــتزيد 
مدفوعات مساهميها بنحو أربعة في المئة 
إلى 16.65 ســــنتا أميركيا للربــــع الثالث، 

وبعد ذلك سيصبح الإجراء سنويا.
وأعلنت المجموعة في سبتمبر الماضي 
أنها تهدف إلى تحقيق مدخرات ســــنوية، 
تتــــراوح بــــين مليــــاري دولار و 2.5 مليار 

دولار، من خلال تقليص طاقة التكرير.

ضربت جائحة كورونا قطاع تصدير 
ــــــر القطاعات  التمــــــور التونســــــية أكب
ــــــد حيث تســــــببت  الواعــــــدة فــــــي البل
إجراءات مكافحة كورونا في إضعاف 
الطلب نتيجة تقلص المبادلات التجارية 
ما أثار المخــــــاوف من احتمالية تراكم 

المحصول دون تسويق.

دقلة في عراجينها تبحث عن مشتر

تراجع الطلب يثير مخاوف تراكم المحصول وفقدان التسويق
الأزمة الاقتصادية تمنع وصول الدعم 

لإنقاذ الناقلة الحكومية

 عمــان - ســــرع فايــــروس كورونا من 
تهــــاوي شــــركة الخطوط الجويــــة الملكية 
الأردنيــــة نظــــرا للضربــــة القاصمة التي 
تلقتهــــا الناقلــــة الحكومية بفعــــل تراجع 
الإقبــــال علــــى الســــفر وتداعيــــات الأزمة 

الاقتصادية في البلد.
للخطوط  الصافيــــة  الخســــائر  بلغت 
الجوية الملكية الأردنية نحو 107.2 مليون 
دينار (حوالــــي 151.4 مليون دولار) خلال 
تســــعة أشــــهر في وقت تكافح فيه أصلا 
تحديــــات كبيــــرة عمقهــــا تأثيــــر كورونا 

الواسع على صناعة الطيران.
وفي ظــــل هذه الأزمة صــــادق مجلس 
إدارة شــــركة الخطــــوط الجويــــة الملكية 
الأردنية في جلســــته التــــي عقدها الاثنين 
علــــى النتائج الماليــــة المراجعة للشــــركة 
لفترة الربع الثالث من العام 2020 والفترة 

المنتهية في 20 سبتمبر 2020 .

وأشــــارت الملكية الأردنية إلى التأثير 
الســــلبي الكبير الذي لحق بالشركة خلال 
العــــام 2020 فــــي ضوء جائحــــة فايروس 
كورونا العالمية وما نتج عنها من قرارات 
تســــتهدف حمايــــة المجتمــــع الأردني من 
الناحية الصحية وتمثلــــت بإغلاق مطار 
الملكة عليــــاء الدولي منذ منتصف شــــهر 
مارس الماضي ووقف كافة رحلات الملكية 
الأردنية لنقل المســــافرين حيث بلغ معدل 
انخفاض أعــــداد المســــافرين 74 في المئة 
خلال العــــام 2020 هذا وقــــد نقلت الملكية 
الأردنيــــة 665 ألف مســــافر مقارنــــة بـ2.6 
مليون مســــافر لنفــــس الفترة مــــن العام 
الماضي، مؤكدة بهذا الصدد على ضرورة 
الدعم الحكومــــي لمواجهة الأزمــــة المالية 
الخانقــــة وغير المســــبوقة التــــي تمر بها 
والاســــتمرار في أداء دورهــــا الاقتصادي 
والاجتماعــــي الرئيســــي والهــــام وناقــــل 

وطني للمملكة الأردنية الهاشمية.
تخــــدم  الأردنيــــة  الملكيــــة  أن  يذكــــر 
فــــي الوقــــت الحالــــي وجهــــات محدودة 
ومقتصرة ويعود ذلك لعزوف المســــافرين 
عــــن الســــفر والقيــــود الحكوميــــة التــــي 
تفرضها الدول على حركة الســــفر العالمية 
والتي من شــــأنها تأخيــــر عمليات تعافي 

قطاع الطيران.
وتواجــــه الشــــركة أزمــــة منــــذ عامين 
حيث أجبرت الخسائر وارتفاع التكاليف 
التشــــغيلية الخطوط الملكية الأردنية على 
إعــــلان إفــــلاس وحدتها شــــركة الأجنحة 
الملكية، في خطوة يرى خبراء أنها تعكس 
حقيقــــة الأزمــــة الاقتصادية التــــي تعاني 

منها البلاد قبل الوباء.
الملكية  الجويــــة  الخطــــوط  وأعلنــــت 
الأردنية عقب ذلك عن وقف نشــــاط شركة 

الأجنحة الملكية التي تملكها.
وعللت الشركة بقولها ”مجلس الإدارة 
ومجلس إدارة شركة الأجنحة الملكية قررا 
وقف العمليات التشغيلية لشركة الأجنحة 
الملكية بسبب ارتفاع تكاليفها التشغيلية 

وخسائرها المتتالية“.

وأحالت مهمة تسويق وبيع الرحلات 
العارضــــة التي كانت تقــــوم بها الأجنحة 
الملكية إلى الدائرة التجارية في الشــــركة 
الأم. وتســــببت هذه الخطوة في اعتراض 
الموظفين في الشركة التي ستتم تصفيتها 
وسط محاولات بين الطرفين لحل المشكلة 

بالتراضي قبل نهاية الشهر الجاري.
وأعلنت دخولها في مفاوضات بينها 
وبــــين اثنتين من الجهات المهتمة بشــــراء 
الأجنحة الملكية، مشــــيرة إلى أن استكمال 
عمليــــة البيــــع ربمــــا يحتاج إلــــى بعض 
الوقت، لكنها لم تكشــــف أي تفاصيل عن 
الصفقة المحتملة. وكانــــت تقارير محلية 
ذكــــرت حينها أن ســــلطة منطقــــة العقبة 
الاقتصادية الخاصة لديها خطط لشــــراء 

الأجنحة الملكية.
وتمتلــــك الأجنحة الملكيــــة طائرة من 
نوع إيرباص أي 320 والأخرى مستأجرة 
حيث قامت الخطوط الملكية الأردنية بنقل 
ملكيــــة الطائرات لها، وفق ما يســــمح لها 

القانون بحكم ملكيتها للشركة المفلسة.
وتعود مشــــكلة الأجنحة الملكية لفترة 
تولــــي هاني الملقي رئاســــة الوزراء، التي 
بدأت في أواخر مايو 2016، حيث قرر نقل 
نشــــاط عمليات الشــــركة إلى العقبة ليتم 
فتح خطوط طيران جديدة تابعة لســــلطة 
منطقــــة العقبة، لكنه لم يفلح في مســــعاه 

بسبب رفض الموظفين تلك الخطوة.
ويؤكــــد موظفو الأجنحــــة الملكية أنه 
عندمــــا تولــــى الألماني ســــتيفان بيشــــلر 
منصبه كرئيــــس تنفيذي للخطوط الملكية 
الأردنية قرر بشــــكل مفاجئ إغلاق الشركة 

والاستغناء عن الموظفين بالكامل.
وفي ســــياق الأزمــــة الاقتصادية التي 
تضــــرب حميــــع القطاعات فــــإن رهانات 
الإصلاح تصطــــدم بتحديــــات صعبة في 
طريــــق تحقيــــق أهدافها، لأن الخســــائر 
الناجمة عــــن الوباء تتطلب ســــنوات من 
معالجتها، في بلد يعتمد بشكل مفرط على 
المســــاعدات الدولية، وليــــس لديه موارد 

مستدامة تساعده على مواجهة الأزمات.
وانخفضت عائدات الســــياحة بنسبة 
36.6 فــــي المئة في الأشــــهر الأربعة الأولى 
مــــن العام الحالي، بمــــا قيمته 784 مليون 
دينار (نحو 1.12 مليار دولار)، بحسب ما 
أظهر تقرير حديث للبنك المركزي الأردني.

وتساهم السياحة بحوالي 10 في المئة 
ف أكثر  من الناتج المحلي الإجمالي، ويُوظَّ
من 55 ألف عامل في هذا القطاع الحيوي 

للبلاد، التي لا تمتلك ثروة نفطية.
وتعانــــي البلاد، التي تســــتورد أكثر 
مــــن 90 فــــي المئة مــــن حاجاتهــــا الطاقية 
من الخــــارج، ظروفــــا اقتصاديــــة صعبة 
وديونا، كما أنهــــا تأثرت كثيرا بالأزمتين 
المســــتمرتين في كل من العراق وســــوريا 

ولاسيما أزمة اللاجئين.
ويؤكد خبراء أن حدة التحديات التي 
تواجه الاقتصاد الأردني منذ مطلع العام 
الماضــــي لم تتراجع حتــــى اليوم، وهو ما 
ينــــذر بالمزيد مــــن المتاعب خــــلال الفترة 
المقبلــــة في بلــــد يعتمد على المســــاعدات 

الدولية بشكل كبير.
وتلقي هــــذه الأوضاع الصعبة بظلال 
قاتمــــة علــــى حيــــاة المواطنــــين، الذيــــن 
يبحثــــون بدورهم عن حل يوفر لهم كرامة 
العيش، فيمــــا تحاصرهم ضغوط البطالة 

والضرائب وارتفاع الأسعار.

جائحة كورونا تعرقل تعافي 

الخطوط الملكية الأردنية

ــــــق تعافي الخطوط الجوية الملكية الأردنية التي  كبلت جائحة كورونا طري
تعاني أصلا قبل الوباء حيث زاد انهيار الطلب العالمي على الســــــفر من 
التحديات أمام الناقلة الحكومية ما يستوجب حسب خبراء صرف حزمة 
دعم لإنقاذها من الانهيار في وقت تتجاوز فيه الأزمة الاقتصادية والمالية 

خطوط التوازن ما يعمق التخبط في دوامة المتاعب.

طائرات في مهب التقلبات

30
في المئة نسبة انخفاض بيع 

الصابة على رؤوس النخيل بسبب 

قلة آليات التسويق 

489
مليون دولار قيمة الأرباح 

الصافية لشركة شل خلال الربع 

الثالث من العام

151.4
مليون دولار قيمة خسائر الناقلة 

الحكومية خلال تسعة أشهر 

بفعل تأثير كورونا على الطيران
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